"وزلزلت الارض زلزالها"
فيما كان هرقل والساسانيون يتخاصمون وينتصر الواحد مرة والآخر مرة اخرى، كان محمد بن عبد الله المولود في مكة سنة 571م قد أصبح شابا، وكان على عادة شباب قريش وكهولها، الذين لهم دور في حياة الجماعة، يتعاطون التجارة مع الشمال – بلاد الشام – والجنوب – اليمن ومع ان المركز التجاري والمركز الاساسي لها كان المدينة بأسواقها ووجود الماء والكلأ في ارباضها. فقد كانت مكة مدينة العبادة الرئيسية، اذ كانت كل قبيلة تضع في حرمها تماثيل او نصب آلهتها، وهي التي نظمت الشهور التي تمتنع فيها القبائل عن القتال فيريح الناس منه، وتتاح فرصة مدتها ثلاثة اشهر يعنى فيها الناس بالتجارة في أمان، ولعلها كانت ايضا أيام القيام بفروض العبادة.

ولما بلغ محمد بن عبد الله الخامسة والعشرين تزوج السيدة خديجة. وهي أرملة ثرية كانت تتعاطى التجارة، وكان محمد قد تاجر لحسابها، فأعجبها فيه أمانته وصدقه، وتم بينهما الزواج.
كان محمد تمر به من قبل فترات يشعر فيها انه منتدب لما هو أهم من التجارة وأعمق أثرا في حياته. فلما تزوج وهو في الخامسة والعشرين انقطع عن التجارة وصرف همه في ما كان يشعر انه مدعو له. وفي سنه الاربعين تمت هذه الشطحات الدينية وبعثه الله نبيا يدعو الناس الى الاسلام بوحي من الله في آيات كريمة تنـزل عليه وحيا فيرويها للناس. لكن اهل مكة، وحتى فئة من قريش بالذات، لم تقبل الدعوة واتهم بالشعر والشعوذة. فهاجر الى المدينة حتى وفاته.

هناك كان لقبائل يهودية مكانة تجارية فرحبت بالنبي على امل ان تفيد من وجوده في ترويج تجارتها. وادرك النبي، بطبيعة الحال النية والوضع، فلم يسمح لليهود ان تكون لهم يد عليا، فاليد العليا هي يد الله، ودارت خصومات وحروب واخيرا اخرج النبي اليهود من المدينة، واقام هناك حكومة اسلامية.

توفي الرسول سنة 11 هـ (623م) وعمره 63 سنة، ونبوته ورسالته 13 سنة. واختير ابو بكر الصديق خليفة له. وفي ايامه وايام خليفته عمر بن الخطاب (13 هـ/664م – 24هـ/644م) تم للعرب فتح العراق وفارس (وبذلك قضوا على دولة الاكاسرة) وانتزاع بلاد الشام ومصر من البيزنطيين. ثم سارت الفتوح غربا الى ليبيا. وهكذا بعد نحو اربعين سنة من وفاة الرسول كان العرب قد سيطروا على المنطقة الممتدة من شرق الهند الى طرابلس في ليبيا. كانت المنطقة الشرقية من الدولة الساسانية تتعرض لحروب من جهات مختلفة. لكن الفاتحين العرب كانوا امرا مختلفا: كانت سِحَنهم ولغتهم واثوابهم وترتيباتهم شيئا جديدا بالنسبة الى المنطقة هذه. اما في المنطقة الغربية فقد كانت القبائل العربية امرا مألوفا لان سكان بواديها وما يجاورها كانوا عربا، فلم يكونوا غرباء تماما الا في مصر.
جاء القوم يحملون الاسلام الذي اوحى به الى النبي والذي حفظ بالقرآن الكريم. الدعوة كانت توحيدية واضحة، وقد اعترف باليهود والمسيحيين لكن الدين عند الله الاسلام: توحيد مطلق واسلوب للصلاة جديد.

واقتضت الاحوال بان يظل نظام الحكم على ما كان عليه من قبل. فرسا ويونانا في الشام ويونانا مع اقباط في مصر. لكن على كل ان يعود الى حاكم يعينه الخليفة في المدينة لادارة المنطقة، ليتأكد من ان الادارة تنتقل ولو تدريجا الى النهج الاسلامي اصلا. وقد اقتضى الامر ترجمة لمواد الحكم والتحكيم، وكان الشاميون ايام الدولة الاموية الاسرع الى هذا وخاصة في النقد الذي هو المظهر العام لسلطة الدولة.
كل هذه الامور، على اهميتها، بقيت على السطح، وكان يعني بها قلة من المسؤولين.

لكن الامر الذي شغل بال الناس باجمعهم، كان التعرف بما عند الاخر.

تحت هذه الفئة او الطبقة المدبرة للامور، كان هناك تيسير في انتقال القوافل، اذ لم تعد القافلة تقف هنا للتمكيس وهناك للفحص (وبعد ان استمر الفتح وسار العرب عبر افريقية الشمالية وادخلوا الاندلس تحت نفوذهم، اصبح هذا السير التجاري حرا ويسيرا من الصين الى غرب البحر المتوسط). وهذه الجماعات التي فتحت هذه الرقاع الواسعة كان عندها ما قد يعني به الاخر سوى الدين والرحلة، وكانت الجماعة الحاكمة تريد ان تعرف عن المناطق التي احتلتها.

هذه الرغبة في المعرفة من الجانبين لم تكن مقصورة على عدد محدود من ذوي الرئاسات والتجارات، بل كانت رغبة عارمة عند الفريقين.

اذ ان كلا كان عنده ما يبدو انه من المعدن الثمين. لكن كيف الوصول الى هذا؟ 

من يكشف الغطاء؟ وكيف يتم ذلك؟ هنا يأتي دور الواسطة. هم من سكان ما بين النهرين اصلا – ويطلق عليهم اسم السريان. والسريان تسمية تتبع اللغة السريانية التي كانوا يستعملونها بعد ان بدلوا الاسم من الارامية. كانت لغة مسيحية ما بين النهرين في المدارس التي كانت تعنى بالمذاهب والمدارس المسيحية في مثل اديسا (الرها) ونصيبين. هؤلاء العلماء وسواهم كانوا قد نقلوا من اليونانية المسيحية اليونانية – التي تختلف مذاهب وتغيرات – عن الكنيسة السريانية.

واذن فهؤلاء الذين كان باستطاعتهم كشف الغطاء عن هذه المعرفة للحكام العرب وبقية المجتمع ممن شاء. لان اسئلة الاستغراب والرغبة في المعرفة لم تقتصر على افراد معينين ولا هيئات ثابتة. هنا تبدأ حركة الترجمة.
لكن قبل الانتقال اليها لا بد من الاشارة الى ان امورا كثيرة في الادب والدين والفكر والعلم لا تنتظر الاذن الرسمي كي يباشر بنقلها. هناك امور تدعو اليها الحاجة، لان العادة انتقلت من جماعة الى اخرى. لذلك فقد كان على ما يبدو لي فترة، لعلها طالت او قصرت، حين كان القوم يقبلون بما هو سائد في سوق المعرفة، خاصة في شؤون الاملاك، ذلك ان المجتمع البشري، خاصة في الايام الموغلة في القدم بالنسبة الينا. كان دائما يربط مقدراته وتصرفاته وحركاته، بحركة  الافلاك وما يعتورها من تبدل في طول الليل والنهار والفصول والاحوال الخاصة بالكسوف والخسوف وبزوغ النجمة القوية وما الى ذلك.

هذا كان كله موجودا في السوق لان المشترين كثر.
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